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موقع Task & Purpose: أحد أکثر مصادر الأخبار والصحافة الاستقصائیة الموثوقة للجیش الأمریکي، یقدم تقاریره 

للبنتاغون والبیت الأبیض وغیرها من دوائر صنع القرار الأمریکي.

الکاتب "هیلي بریتزکي: انضمت هالي بریتزکي إلی Task & Purpose کمراسلة للجیش في ینایر ٢٠١٩. عملت سابقا 

في Axios لتغطیة الأخبار العاجلة. وتقدم تقریرا عن التطورات الهامة من الزي الرسمي الجدید إلی السیاسات 

الجدیدة؛ وواقع الحیاة العسکریة التي تواجه الجنود وعائلاتهم؛ والقضایا الثقافیة الأوسع خارج الجیش، وکل ما 

یمس الخدمات العسکریة. 



تعثرت القوات الروسیة کثیراً في جمیع أنحاء أوکرانیا منذ بدءِ غزوها، وسط تحدیاتٍ جمة، 

کـ قلة الوقود والغذاء وانخفاض المعنویات بسبب مقاومة القوات الأوکرانیة الشرسة. یظهرُ 

أن الغزو لم یحظَ بما یکفي من التخطیط والإمداد کما أفاد به مسؤول کبیر في وزارة الدفاع 

الأخرى  تلو  التخطیط ضربة  الضعف في  هَ هذا  وجَّ الشهر.  للصحفیین سابقاً هذا  الأمریکیة 

للسردیة التي روجت لها روسیا لسنوات: أنها قوةً عسکریة لا تُقهر. 

الروسي عانی بشدة في غزوه لأوکرانیا،  الجیش  أن  الأسباب تشرح کیف  العدید من  هناك 

إلیه روسیا في قادة  القادة المجندین. وأن ما تفتقر  ولکن أشدَّ معاناته تمثلت في ضعف 

جنود الصف، یمثل نقطةَ قوةٍ للجیش الأمریکي.

تنفق الولایات المتحدة بسخاء لتعلیم وتثقیف المجندین، فیترَقّونَ في المناصب لیصبحوا 

ضباط صف، وغالباً ما یُشار إلیهم بأنهم العمود الفقري للجیش الأمریکي، فضباط الصف عنصرٌ 

أساسي في العملیات العسکریة، واعتماداً علی خبرتهم التي اکتسبوها علی مر السنین، 

یساعدون الضباطَ علی قیادة وحداتهم والعمل بوصفهم قادةَ وحداتٍ صغیرةٍ.

الذي یخدمون  القسم  رتب مختلفة- حسب  أن یصبحوا ضباط صف في  المجندین  بإمکان 

فیه- فکل فرع في الجیش الأمریکي لدیه ضباط صف ویعتمد علیهم بشکلٍ أو بآخر. ولذلك 

یستحیل علی الضباط في الجیش الأمریکي أن یتصوروا العملَ العسکري بدون ضابط صف. 

العسکریة،  بالعقیدة  الأولی محملاً بمعرفةٍ تقنیة  إلی وحدته  یأتي ضابط مبتدئ  فحیثما 

یجد ضباط صف مُثقلین سنوات من الخبرة العملیة یمکنها تحقیق التوازن بینهما.

بینما  الجیش.  "حُکماء"  بأنهم  الصف  ضباط  بارین  مایکل  الجیش  في  الأول  الرقیبُ  وَصَفَ 

بإمکان ضابط  أن المناورة یجب تنفیذها بطریقة محددة، فإن  العسکریة  العقیدة  تقتضي 

الصف أن ینظر في الخطة ویقرر ما إذا کانت قابلة أو غیر قابلة للتنفیذ. أما الجیش الروسي 

فلا یعمل بهذه الطریقة.
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 قال مسؤول دفاع أمریکي کبیر للصحفیین هذا الأسبوع، في إشارة للجیش الروسي:

"لا ینظّمون جیشهم کما نفعل، لیس لدیهم نظیر لضباط الصف، فعلی سبیل المثال، یفتقرُ 

ضباطُهُمُ المبتدئون المرونةَ والإمکانیات اللازمة. لقد غطیتُم حروبنا خلال السنوات العشرین 

لُ کثیراً علی ضباطنا المبتدئین لاتخاذ القرارات علی الفور  الماضیة، وکما تعلمون فإننا نعوِّ

في ساحة المعرکة. ویفتقرُ الروسُ لهذا النوع من التقالید، وهذه الهیکلیة".

یعتمد الجیش الروسي بشکل کبیر علی التجنید الإجباري: أي الرجال ما بین الـ ١٨ إلی ٢٧ سنة 

السنوي  التجنید  مجموع  یبلغ  الحرب،  دراسات  لمعهد  وطبقاً  الخدمة.  إلی  یُساقون  ممن 

للرجال في روسیا حوالي ملیون ومئتي ألف شخص، لکنّ نصف هذا العدد یحضر للتجنید. 

یتلقی هؤلاء المجندون تدریبات أساسیة قاسیة لمدة شهرین ثم من شهرین إلی ستة أشهر 

یتلقون تدریبات متقدمة ویکون متوسط خدمتهم سنة کاملة، وفقاً لمعهد دراسة الحرب.

نموذج التجنید" لم یکن له مسار وظیفي حقیقي" للقوات، کما قال المایجور تشارلز بارتلز، 

وبالتالي فإن ضباط الصف إما ترکوا الخدمة أو أصبحوا ضباطاً مفوضین.

مما یعني افتقار الجیش الروسي للمعرفة العمیقة بسبب تركِ العسکریین الخبراء الخدمة.

وعندما  الماضي،  القرن  من  والسبعینیات  الستینیات  أکثر في  انْهَارَ  النظام  أن  بارتلز:  وقال 

علی  المجندین  لتدریب  کافٍ  وقتٌ  هناك  یکن  لم  التحدیث،  السوفیتیة  القوات  حاولت 

المعدات المتقدمة في ترسانتهم العسکریة.

نظامُ التجنیدِ هذا مسؤولٌ جزئیاً عن کیفیة 

أو  هیکلةِ جیشهم. وذکرت صحیفة إن إس 

في مقال لها: أن الجیش السوفییتي ورث " 

فیلق ضباط صف قويّ" من الجیش القیصري 

(الجیش الإمبراطوري الروسي من ١٧٢١-١٩١٧)، 

السوفییت  فرضه  الذي  التجنید  نظام  ولکن 

بدأ في إهمال هذا الفیلق.
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وبدورهم ینفذ الضباط الروس الأعمال المنوطة بضباط الصف في الجیوش الغربیة. فعلی سبیل 

الجیش  في  شعبة  ورقیب  شعبة  قائد  دور  الیوم  الروسي  الجیش  في  الملازمون  یشغلُ  المثال، 

الأمریکي، وفقاً لمقال بارتلیز.

الجیش  معاناة  من سبب  کبیرا"  نصیباً   " النظام  لهذا  أن  هیرتلنج:  مارك  المتقاعد  الفریق  وقال    

الروسي في أوکرانیا، إذ یفتقرون إلی التسلسل القیادي الذي یساعد في إیصال المعلومات أو الأوامر، 

ویتحتم علیهم الذهاب إلی کل جندي علی حدة.

وقال هیرتلنج: أن ضباط الصف لدیهم إما أن یکونوا مُعَیَّنِین أو مختارین، والأرجح أنهم غیر مُدّربین 

علی ما یُفترض أن یُناط بهم من مسؤولیات. 

وقال: الضباط المبتدئون - کما هو الحال في جیشنا- یخوضون القتال لأول مرة، وبدلاً من أن یلجأوا 

إلی رقیب فصیلتهم، یتوجب علیهم أن یفعلوا کل شي بمفردهم.

کانت هذه  وکبیرة سواء  الوحدة مسؤولون عن کل صغیرة  الضباط في  فإن  الصف،  وبدون ضباط 

الوحدة صغیرة أم کبیرة.

 وأوضحها مایکل بارین بهذه الطریقة: إن لم یکن هناك ضباط صف، فسیکون هناك ستة ضباط 

یتولون کل الصلاحیات والمسؤولیات، ویشرفون علی قرابة مئتي شخص آخر، ولن یتمکن الضباط 

أن  من  للتأکد  التفاصیل  الإشراف علی  علیهم  بل سیتعین  والتنفیذ،  التخطیط  الترکیز علی  من 

نوبات الحراسة تتم علی أکمل وجه، وأن الجنود أکلوا وشربوا، وإن الإمدادات وصلت ووُزعت، وهي 

الأشیاء التي یقوم بها عادةً ضباط الصف.

المخفر  في  المضاد  الهجوم  لقیادته  الشرف  وسام  نال  قدیم  محارب  وهو  رومیشا  کلینت  وقال 

القتالي " کیتنق" بصفته رقیباً أول خلال معرکة " کامدیش" في أفغانستان عام ٢٠٠٩:" بدون ضباط 

الصف، فلن یتمکن رجل واحد من الاضطلاع بجمیع الأعمال"

رقیب  فإن  المثال  سبیل  علی  الدبابات  فصیلة  -ففي  الیومیة  للأعمال  ون  مهٍمُّ الصف  وضباط 

الفصیلة یعرف کل شي یجب معرفته عن الدبابة وعن کیفیة تشغیلها- إلا أن أهمیتهم تبرزُ في 

القتال. لدرجة أن الرقیب أول في الجیش قال لـ "تاسك أند بوربس": أنه لا یستطیع أن یتخیلَ الوضعَ 

بدون ضباط الصف.
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وقال النقیب المتقاعد في الجیش والحاصل علی میدالیة الشرف فلو جروبیرج:" ضباط الصف جزء 

مهمٌّ لقیادة القوات وتنفیذ الأعمال الدقیقة بالإضافة إلی تقدیم النصح والمشورة للضباط، فبدون 

وسأفتقر  الصحیح  التوجیه  لدي  یکون  ولن  تامة،  بفعالیة  فرقتي  أقود  أن  یستحیل  الصف  ضباط 

للخبرة المناسبة علی تحفیز وتعقب وفعل المستحیل من أجل جنودنا. إنهم بمثابة النسغ الذي 

یغذي المهمة". ورداُ علی سؤال: هل یمکن للجیش الأمریکي العمل بدون ضباط الصف فأجاب" لا، 

بالتأکید لا".

الضباط یضعون الخطة، لکن القادة المجندین وضباط الصف هم الذین ینفذونها، کما قال رومیشا. 

زون القوات وغالباً  وحتی قبل أن تأتي الأوامر من الضباط، یتحرك ضباط الصف بشکل استباقي ویُجَهِّ

یقاتلون مع جنودهم المبتدئین علی خط الجبهة ویقودونهم في القتال.

" لن تنجح المهمة القتالیة أبداً بدون ضباط صف مُدربین ومتعلمین" کما قال الرقیب المتقاعد في 

سلاح مشاة البحریة ألفورد إل مکمایکل، الذي شغل أیضاً منصب أول ضابط صف في قیادة عملیات 

الحلفاء في الناتو.

 وأضاف:" وهذا لا یقلل من شأن قیادة فیلق الضباط، ولکن لدیهم أشیاء أخرى لیقوموا بها وعلیهم 

أن یخططوا للإستراتیجیة والمهمة المقبلة، ولکن في حقیقة الأمر ضابط الصف هو الذي یتولی 

المسؤولیة، فلا یمکنك أن تأکل ولا أن تنام ولا أن تطلق النار ولا أن تتدرب بدون وجود ضابط صف 

کفء."

 وقال جرینستون:" وغني عن القول 

أنه إذا حدث شي لقائد الفصیلة في 

المعرکة، فإن ضابط الصف هو الذي 

یتقدم ویتولی المسؤولیة، فبدون 

ضباط الصف تتعطل الفصیلة".
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مجریات  تتغیر  أن  ویمکن  الأهمیة،  بالغ  أمراً  المیدان  في  صف  ضابط  وجود  یُعَدُّ  الحقیقة،  في 

المعرکة تماماً في حال مقتل ضابط الوحدة، أو إصابته خلال العمل.

التاریخیة علی ذلك، عندما هبط الجنود الأمریکیون بالمظلات في نورماندي  وأحد أشهر الأمثلة 

عام ١٩٤٤.  وفقاً لمقال بحثي کتبه الرقیب أول دوجلاس سوینور عام ٢٠٠٣:" کان الهبوط بالمظلات 

في نورماندي کارثة محتملة علی وشك الحدوث".

ترك  مما  الصف،  وکبار ضباط  الضباط  من  العدید  وجُرح  قُتل  نورماندي،  الجنود في  عندما هبط   

الجنود المبتدئین وضباط الصف مسؤولین عن تنفیذ المهمة، کما یقول المقال.

وقال سوینور" أصبح دور الجنرالات إیزنهاور وبرادلي ومونتغموري مهماً جداً، ولکنه لا یٌقارن بالشيء 

الذي أداه قادة الجیش المبتدئون وضباط الصف، وفي الیوم المُزمع لبدء العملیات، أتاحت مساهمات 

ضباط الصف الأمریکیین في القیادة في أحلك ظروف المعرکة لجیوش الدیموقراطیة أن تنتصر".

"وضباط الصف هم من یجعلون الجیش الأمریکي فریداً جداً من نوعه" کما قال رومیشا." وأضاف:" لأن 

لاتخاذ  الکافیة  الجرأة  ولدیهم  ومتعلمون  مدربون  قادة  هم  الأمریکي  الجیش  في  الصف  ضباط 

القرارات في غیاب الأوامر". وقال:" أعتقد أن العدید من الجیوش الأخرى- کما تعلمون- تعاني من 

متلازمة موت الجسد بقطع الرأس (انتهاء دور الوحدة بمقتل قائدها لعدم وجود البدیل)، وأما في 

الجیش الأمریکي ففي اللحظة التي یقتل فیها الملازم، یتقدم ضابط الصف لیحلّ محله، وهذا ما 

تفتقر إلیه الجیوش الأخرى.

ولأن الکثیر من المسؤولیة تقع علی عاتق القادة المجندین، یستثمر الجیش الأمریکي الکثیر في 

تدریب وتطویر ضباط الصف، بعکس روسیا التي لا تفعل أي شيء من ذلك.

إلی  فیه  یأتون  الذي  الوقت  في  الصف  ضباطَ  دُ  نُعِّ نحن  کینت"  کارلتون  المتقاعد  الرقیب  وقال   

الجیش، ونحن نعدّهم لأننا ندرك أهمیة ضابط الصف، وهذا ما فشلت فیه روسیا، لأنهم لا یولون 

اهتماماً لبناء ضباط الصف".
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وقال جرینستون أکبر قائد مجند في الجیش، بأنهم یستثمرون کثیراً في ضباط الصف، لدرجة أن 

الدول الأخرى ترسل جنودها لیروا کیف نطور فیلق ضباط الصف. یؤدي تطویر القائد إلی قوة قتالیة 

لا تُصدق.

ویتساءل جرینستون: "من یدرب الجنود علی القیام بأبسط المهام إن لم یکن لدیك ضباط صف؟".

في نهایة المطاف، قد یکون الافتقار إلی فیلق ضباط الصف المدربین تدریبا جیداً أحد أهم نقاط 

ضعف الجیش الروسي، في حین أنها واحدةٌ من أعظم نقاط القوة لدى الجیش الأمریکي إذا تقابلت 

القوتان في ساحة المعرکة.

الجیش  لافتقار  تقییمه  في  صریحاً  البحریة  مشاة  سلاح  في  عشر  الرابع  الرقیب  مکمایکل  کان 

الروسي للقادة المجندین وقال" ولأکون صریحاً معك، آملُ ألا یتغیروا أبداً، فطالما أنهم یریدون البقاء 

علی ذلك المستوى المتدني من الاحترافیة، فذلك حسنٌ. سنخوض معهم حرباً یوماً ما".

انتهی...
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https://t.me/alkhattabirw1             :تلغرام - اصدارات المرکز

http://fb.me/alkhattabirw1                                  :الفایسبوك

https://twitter.com/alkhattabirw                                 :تویتر

https://alkhattabirw.com                                              :الویب


